
سد النهضة في خطاب السيسي
, كتوبر كتبه أسماء رمضان |  أ

“لولا أن مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها في  لكنا قادرين على التوصل إلى اتفاق لإنشاء هذا
السد بما يحمي حقوق مصر” أدلى بهذا التصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حضوره
كتوبر  وذلك ردًا على سؤال الكاتب الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أ
الصحفي، ياسر رزق، مدير مؤسسة الأخبار حول مستجدات قضية سد النهضة والتأثير المحتمل لفوز

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام على عملية المفاوضات.

ولكن تصريحات السيسي اصطدمت بوقائع من التاريخ القريب تثبت بأنه يتحمل الجانب الأكبر من
فشل مفاوضات سد النهضة، والحقيقة أن هذا التصريح لم يكن الأول من نوعه فقد سبق وهاجم
الرئيــس الســيسي ثــورة ينــاير في عــدة مناســبات، فهــل بالفعــل كــانت ثــورة ينــاير بمثابــة عقبــة كــبيرة

لإضعاف الدولة الوطنية؟

ــــاح الســــيسي وســــد النهضــــة: ــــد الفت عب
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 البداية قبل
في يناير  أصبح اللواء عبد الفتاح السيسي مديراً للمخابرات الحربية بعد أن كان قائداً للمنطقة
الشمالية العسكرية، وبموجب منصبه الجديد شارك السيسي بملف سد النهضة ضمن وزرات الري
والدفاع والخارجية إضافة إلى المخابرات العامة، وقد تم تشكيل تلك اللجنة بناء على تكليف الرئيس
المخلوع محمد حسني مبارك وذلك بعد إجراء إثيوبيا مسحاً لـ  موقعًا على ضفاف النيل لبناء سدود
ــر الــدفاع ومــدير المخــابرات ي حددتها الخارجيــة الأمريكيــة ســلفاً. وقتها انحــازت اللجنــة لتوصــيات وز

العامة باستخدام الحل العسكري عوضاً عن الحل السياسي.

كد المجلس العسكري أنه سيحمي مكتسبات الثورة بعد الإطاحة بمبارك أ
ويشرف على الانتقال السلمي للسلطة ولكنه سرعان مادخل في مواجهات

دامية مع الثوار

وبحسـب وثـائق مسربـة نشرهـا موقـع ويكيلكس عـام  فـإن مصر طلبـت مـن السـودان إنشـاء
قاعدة عسكرية بأراضيه حال إصرار إثيوبيا على المضي قدماً في خططها لإنشاء مشروعات على نهر
النيـل، وبعـد نـشر الوثيقـة بشهـور قليلـة أعلنـت الحكومـة الإثيوبيـة عزمهـا تنفيذ خططهـا وذلـك علـى

الرغم من جولات المفاوضات.

بعـد انـدلاع ثـورة  ينـاير وتكليـف المجلـس العسـكري بـإدارة شئـون البلاد آلـت للمجلـس مسـئولية
ملف سد النهضة والمفارقة أن الثورة أطاحت بمبارك وجميع أعضاء اللجنة السياسية ما عدا المشير
طنطاوي واللواء عبد الفتاح السيسي، وطوال الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري وصل
مشروع سد النهضة لنقطة اللاعودة ليستكمل السيسي مسيرة فشل العسكر وتخسر مصر جميع

حقوقها التاريخية في مياه النيل.

المجلــس العســكري وســد النهضــة: غيــاب
تام والانشغال بمهاجمة الثوار

كـد المجلـس العسـكري أنـه سـيحمي مكتسـبات الثـورة ويـشرف علـى الانتقـال بعـد الإطاحـة بمبـارك، أ
الســلمي للســلطة ولكنــه سرعــان مــا دخــل في مواجهــات داميــة مــع الثــوار؛ فبعــد  يــوم فقــط مــن
سقوط مبارك هاجمت الشرطة العسكرية مئات المعتصمين في جمعة الوفاء واعتقلت الكثير منهم

ياً بتهم خرق حظر التجول والتعدي على الجيش. وحاكمتهم عسكر



وبعــد مــرور أســبوعين وتحديــداً في  مــارس اســتخدمت الشرطــة العســكرية الرصــاص الحــي لفــض
ير بالقوة وقُتل عدد من المتظاهرين وقتها هذا إضافة إلى التعدي على مراسلي القنوات ميدان التحر
الأجنبيــة، وخلال هــذا التــوقيت وفي  مــارس  وضعــت إثيوبيــا حجــر الأســاس لســد النهضــة
وأعلنت أنها ستطلع مصر على مخططات السد وذلك لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب، ولكن
وبسبب انشغال المجلس العسكري مع الثوار لم تتحرك الحكومة طيلة شهر ونصف من بعد الإعلان
الإثيوبي واكتفى المجلس بإرسال وفد الدبلوماسية الشعبية لأديس أبابا في مايو  وكان هذا هو

كل ما فعله المجلس العسكري فيما يخص سد النهضة.

محمد مـــرسي يحـــرك المـــاء الراكـــد والســـيسي
يضيع مياه مصر قانونياً

بعد وصول الرئيس الراحل محمد مرسي لسدة الرئاسة تحركت مصر رسمياً للمرة الأولى وطلبت عقد
مفاوضـات علـى مسـتوى الرؤسـاء مـع السـودان وإثيوبيـا لحـل أزمـة السـد، ولكن المفاوضـات تـوقفت

. بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو

في مارس  فقدت مصر ورقة الضغط الوحيدة التي كانت تملكها بتوقيع
السيسي لاتفاق إعلان المبادئ ملغياً بذلك اتفاقية  التي كانت تمنع

جميع دول حوض النيل من إقامة أي سدود على النيل دون موافقة مصر
والسودان.

ومــع عــزل الجيــش لمحمــد مــرسي علّــق الاتحــاد الإفريقــي عضويــة مصر وهــو مــا أعطــى لإثيوبيا وقتــاً
إضافيــاً للحصــول علــى تمويــل مــن أجــل بنــاء الســد. وفي مــارس ، فقــدت مصر ورقــة الضغــط
الوحيـدة الـتي كـانت تملكهـا بتوقيـع السـيسي لاتفـاق إعلان المبـادئ ملغيـاً بذلـك اتفاقيـة  الـتي

كانت تمنع جميع دول حوض النيل من إقامة أي سدود على النيل دون موافقة مصر والسودان.

ليســت المــرة الأولى: لمــاذا يهــاجم الســيسي

https://www.youtube.com/watch?v=BJp1Ek8kv3k


ثورة يناير في لقاءاته الأخيرة
تصريح السيسي بمسئولية ثورة يناير عن أزمة سد النهضة لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق وهاجم
السيسي الثورة؛ فأثناء كلمته التي ألقاها خلال الندوة الـ  للقوات المسلحة انفعل الرئيس المصري
قائلاً: “أقول دائمًا إن ما حدث في  هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، فالبعض قدم للناس

صورة عن أن التغيير يحدث بهذه الطريقة، وأن هناك عصا سحرية سوف تحل المشكلات”.

والحقيقة أن المطلع على تصريحات السيسي عن ثورة يناير سوف يجد الكثير من التغيرات التي طرأت
علــى الخطــاب؛ ففــي البدايــة كــان يــرى أن ينــاير ثــورة نبيلــة وأنهــا و يونيــو يجســدان العبــور الثــاني

كتوبر. للديمقراطية والحرية وذلك بعد العبور الأول لمصر في حرب  أ

يـة وخلال احتفـاله بـالذكرى ير للـدفاع إلى رئيـس جمهور وفي عـام  بعـد انتقـاله مـن منصـبه كـوز
ينـاير و  أطـاحت بالنظـام الملـكي وأن  ذكـر السـيسي أن ثـورة  الثانيـة والسـتين لثـورة
يونيــو همــا امتــداد لهــا، وفي ذكــرى ينــاير عــام  قــال الســيسي إن ثــورة ينــاير جــاءت حاملــة معهــا

الآمال والتطلعات المستحقة في عيش كريم.



بدايـة مـن عـام  بـدأت تتغـير تصريحـات السـيسي شيئـاً فشيئـا؛ً فخلال هـذا العـام تحـدث عـن
تضحيات الشعب المصري في ثورة يناير ولكنه أضاف أن الثورة انحرفت عن مسارها وحاول البعض
كـد عليـه مـرة أخـرى أن ينبسـها لنفسـه إلا أن الشعـب صـحح المسـار في  يونيـو، وهـو المعـنى الـذي أ

. خلال عام

ية قال السيسي أن المواطنين حين خرجوا وفي عام  خلال مؤتمر الشباب بمحافظة الإسكندر
في  لم يكونوا مدركين لحقيقة المشكلة وأضاف السيسي “كان خداع ووعى زايف لكم ، وبالتالى
قالك حل الحكاية واتحرك وشيل فوانت بتشيل كنت بتشيل مستقبلك..عايز تتحرك تانى اتحرك

انت هتضيعها خالص انت هتضيع بلدك خالص وهتضيع مسقبلك”.



أما في عام ، تغيرت لهجة السيسي تماما؛ً ففي  يناير  جاءت كلماته شديدة اللهجة
قائلاً: “أنا سامع كلام بيقول احذروا ها.. الكلام اللى كان اتعمل من  أو  سنين، مش هيتكرر تانى
فى مصر، اللــى منجحــش ساعتهــا هتنجحــوه دلــوقت انتــم بــاين عليكــم متعرفــونيش.. والله أمنــك

واستقرارك يا مصر تمنه أنا وحياة الجيش”.

هل ثورة  يناير سبب تدهور مصر؟
ثمــان ســنوات مــرت علــى مصر منــذ انــدلاع ثــورة  ينــاير انتقلــت فيهــا البلاد بين حــالات سياســية
يــة- عدالــة اجتماعيــة” وكــانت الأحلام لا شديــدة التعقيــد، كــان ســقف التوقعــات عاليــاً “عيــش- حر
تحدها السماء ولكن الوضع أفضى إلى نهاية دراماتيكية، فمن ثورة شعبية عظيمة حماها الجيش
إلى تنصــل أغلــب النــاس منهــا ورؤيتهــا كمتهــم تســبب في انهيــار البلــد اقتصاديًــا واجتماعيًــا وحتى
سياسيًا. فعلى الصعيد الإقليمي كانت مصر قبل  دولة شديدة الأهمية في محطيها الجغرافي
ولكنها أصيبت بتكلس حاد في جميع مفاصلها وفي مجال حقوق الإنسان وهو ما تؤكده باستمرار

ير المنظمات الحقوقية الدولية. تقار

جدير بالذكر أنه بالرغم من كل تلك الحقائق فإن ثورة يناير ليست السبب في كل هذا ولكن السبب
الحقيقــي والمبــاشر هــو أن بنيــة الاســتبداد في مصر سرعــان مــا أعــادت تركيــب نفســها وأخرجــت رؤوسًــا
جديدة لها بنفس الخطاب القديم قبل اندلاع الثورة، وإن تغيرت مفرداته؛ إذ تحول خطاب “أنا أو
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الفــوضى” للمخلــوع مبــارك إلى محاربــة الإرهــاب ومواجهــة العنــف المحتمــل وفي كلا الحــالتين فــإن
المستبد يرتكز على العنف لكي يوطد أركان نظامه.
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